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طـــبـق الاصـل

مؤيد نعمة

منذ نهـاية حـصار الفلـوجة في 29
نيسان وانسحاب الجيش الامريكي
لـيحـل محله الجـيـــش العـــراقـي
)الجـديـد( اصـبحت هـذه المـدينـة
مقـر قيـادة عـامــة للقتـال. هنـا
يجــري الـتخــطيـط، والـتنـظـيم
والـتنـسيق لعـمليـات الاخـتطـاف
والهجـمــات الاجــرامـيــة، وهـنــا
يحـتفظ بـرهـائـن معيـنين، وهنـا
ذبح العـديـد منـهم وفي الفلـوجـة
وضواحيهـا كذلك جـرى التحضير
للعملـيات الانـتحاريـة التي تنـشر
المـوت والــرعب والـدمـار في المـدن
العراقية، لهـذه )الامارة الوهابية (
معقل )الجهاد( العراقي سيد يدير
اعمـالهـا الحـربيـة هـو ابـو رشيـد
)الاسماء في هذا التحقيق ليست هي
الاسمـاء الحقـيقيـة حسـب ايضـاح
المجلة التي نـشرته - المترجم( الذي
اقر بمسؤولية قطع رؤوس العديد
من الـرهـائن استقـبل مبعـوثتنـا

الخاصة سارة دانيال:
انا المـسؤول عن قـطع رأس العميل
الامريكي نيكولاس بيرج، والكوري
كـيم سون ايل، والعملاء العراقيين
المــأجــوريـن للامــريكـيين )وازاء
ذعـري وانـا اتصـور هـذه الاعمـال
ضحك الـرجل البالغ مـن العمر 30
عـامـاً والـذي يـرتـدي )دشـداشـة(
بيـضاء ونـصحني قـائلًا )شـاهدي
القـرص الــذي اعطـيتك ايـاه عن
قطع رأس بيرج مرتين متتاليتين
وستعتـادين عـلى الامـر(. قبل ان
يقـترح عليّ  حضـور عمليـة قطع

الرأس القادمة.
انـــا ومترجمـي في الفلــوجــة، اول
ارض )محــررة( من العـراق حـيث
لم يعد بإمكان الجنود الامريكيين
ان يـدخلـوا، وهنـا حـيث صـدرت
فتوى تخول السكان قتل أي صحفي
اجـنبي. داخل ضــاحيـة الجـولان
التي تمـثل القيـادة العـامـة لهـؤلاء
)المقـاتلين الاجانب(  –العرب غير
العراقيين الذين جاؤوا للقتال ضد
الامــريكـيين  –والــذيـن جعلــوا
العراق اليوم بحـراً من النار والدم.
السـاعـة كـانت الخــامســة مسـاءاً
وداخل حجـرة الاسـتقبـال في هـذا
المـنــزل الـــذي سلـم مـن القـصف
الامـريكـي قبل عـدة ايـام يـوجـد
اربعة عشر من قادة الاتجاه الاكثر
تشـدداً من )المجاهديـن( يستمعون
بــإجلال الى زعـيمـهم الــذي اقــر
امــامي انــا الاجنـبيــة بـقيــامه
بـالاعدامـات التي عـذبت الـضمير
العــالمـي. كـــان لقــائـي به ثمــرة
اتصـالات منـذ حصـار الفلـوجـة.
المدينة تحت سيطرته التامة وكان
يـكفي ان يــرافقنـا احـد ضبـاطه
عبرها لكي لا يتعرض لنا المقاتلون
الذين يجـوبونها ويغـضون الطرف
احترامــاً لمن يمـثل رجل )الامـارة
الوهابية( الجديدة في العراق، لكنه
كـان اكثـر من مجـرد رجـل يلقبه
رجـاله بلقب )الـرجل الحـديـدي(
فهو احـد امراء جمـاعة التـوحيد
والجهاد التي يـربطها الامـريكيون
بـأبي مصعب الـزرقاوي وعـلاقتها
بـالقاعدة غـامضة، وفيمـا كان ابو

قتلة الرهائن يتحدثون:

اسلحـتنـــا، بيـنمــا كــان عـليـهم
الانسحاب، وتعـويض ثلثي العوائل
، واخلاء مـــركـــز قـيـــادتهـم في
المسـتشفـى، ولم يـطلبـوا منـا غير
شـيء واحــد هــو ان نــسـمح لهـم
بـالفـوز في معـركـة الاعلام حـيث
سمحـنا لهـم بتصـوير دخـولهم الى
المــدينــة ولكن بـسيـارات الهـمفي

وليس بالدبابات كما طلبوا منا.
عنــد بــاب الجــامع قــادنــا احــد
عناصر التوحيد والجهاد الى حيث
يقيم الجـنابي امـام الجامع ورجل
الـدين الاكثـر شهرة والاكثـر اثارة
للنزاع، ينظر اليه بإعتباره )شيخ
ياسـين( العراق بمعـنى ان القـيادة
الــروحـيـــة له فـيـمـــا القـيــادة
العسكريـة لأبي رشيد، يعتبره اهل
الفلـوجـة زعيـم التيـار الـتكفيري
وهو التيـار الاكثر تطـرفاً، البعض
يعـتبره مسـؤولًا عن مقتـل سائقي
الشـاحنـات الـشيعـة السـت ولكنه
يــرفض هـذا الاتهـام قــائلًا )نحن
نقوم بـإعدام الجـواسيس دائمـاً لو
كنت قتلت هـؤلاء ايضاً لقلت لك(.
في عهــد صــدام مـنع مـن صعــود
المنبر سـبع سنـوات.) قـلت رأيي في
رئيس الـوزراء اياد علاوي.. انه لا
يسـاوي )....ي(، لـو كـان عـراقيـاً
لفـتح صفحــة جــديــدة مع اهل
الفلـوجـة ولم يـدع الامــريكـيين
لقـصفها، هـذا القصف الـذي يقتل
نسـاءنا واطفـالنا، لـقد نسفـوا باب
الجامع بـالديناميت وداسوا القرآن
بـأحذيتـهم وينظـرون الى نسـائنا
بمنـظارهـم وهذه اشـياء اسـوأ من
المـوت بالنسبة لـنا(. في هذه الاثناء
جــاؤوا بـــأربع جـثـث قـيل انهــا
لمقــاتلـين ذبحهـم الامـــريكـيــون
وقطعوا ايديهـم، يستذكر الجنابي
انه في عام 1996 قال ان الامريكيين
سيغزون العـراق وعندهـا سيكون
غــــزوهـم بــــدايـــــة سقــــوط
امبراطـوريـتهم وسـتتمـزق اكثـر
واطـول مدة ممـا هو الـعراق الآن.
انهـا عـدالـة الله تحل علـى الارض
وتـصــرع الـظــالمـين، صــدام ثـم
امريكا، ثم كل ظالم في أي مكان في

العالم(.
ترجمة : جودت جالي 
عن لو نوفيل اوبزرفاتور 

الــيـــــوم ويـــصعــب
الحـصــول علـى مـاء
صحي، حــدثنــا عن
جـــولات الحـــراســـة
تحــسبــاً مـن هجــوم
)الشيطان الامريكي(
ومـــــــطــــــــــــــاردة
الجــــــــواســـيـــــــس
العـديدين في المـدينة
قـائلًا )كان علينا حز
رؤوسهــم وتقــطــيع
اطــرافهم لـيكـونـوا

عبرة لغيرهم(.
في بـيته تحت الاريكة
اسلحة روسية قديمة
قال لنا بصددها )انها
هدية صـدام لنا دون
ان يقصد وقـد دربنا

علـيهــا في مـطلـع شبــابنــا، اننــا
نعتبرهـا لعبـاً يلعب بهـا اطفـالنـا
ابنه البالـغ من العمر 7 اعوام يقلد
كلام ابـيه وحركاته ويحمل رشاشاً
وقد نفعهم اثناء الحصار بالمراقبة
ونقل الـرسائل، امه تـراقبه بفخر
وهي تـضع علــى وجههـا بــرقعـاً
ابيض، ابـدت لنـا تأيـيدهـا لقطع
رؤوس المختطفين والاعداء كعقاب

عادل.
مــازن ســائـق سيــارة ابـي رشيــد
يقودهـا وهو يـستمع الى الانـاشيد
الدينيـة وهي الشيء الوحيد المباح
سمــاعه مع القــرآن في الفلـوجـة.
اخـذنا مفـتخراً عبر مـدينته التي
تسـيطـر عليهـا مجمــوعته، حين
يمـر بالنـاس يبدو علـى وجوههم
التعظـيم له، ويهرع افـراد الجيش
العراقـي الجديد نحـوه متزاحمين
للاجابة علـى اسئلته حتى لـكأننا
نـسـتقـل سيــارة المحــافــظ. حين
حـاول اعـضـاء الحـزب الاسـلامي
العـراقي الحث علـى التفـاوض مع
الامريكيين اثنـاء الحصار قصفهم
)المجاهدون( الـذي لهم اليد الطولى
الـيوم في الفلـوجة، علـى الحيـطان
كـتبت عبـارة )نصـر من الله وفتح
قـــريب( شـــرب الكحــول محــرم،
ووضع المكـياج، وقـص الشعـر على
الطريقـة الغربيـة، وفي الشوارع لا
تظهــر الا نسـاء قـليلات واضعـات
علـى وجـوههـن البراقـع ويلبـسن
القفازات بعض الـسكان يعيشون في
خيام امام بيـوتهم المدمرة والذين
تقـاضوا تعويضات من الامريكيين
اعــادوا بنـاءهـا. المــدينـة تعـاود
حياتهـا ولكن تحت رقابـة شديدة،
)المجــاهــدون( كلـيــو الحـضــور،
ومطاعون حتـى من قبل )جنود(
الـسلـطــة العــراقيــة الجــديــدة،
والـشـرطـة والحـرس الــوطني في
اخطر مدينة عراقية، يقول مازن
بــأن هــذه القــوى الحكــوميــة لا
تـستـطيع تـوقـيف أي شخص دون
موافقة )المجاهدين ( كان مازن قد
شـــــــارك في المفــــــاوضـــــــات مع
الامــريكـيين وشــرح كـيف انـهم
تنـازلوا عـن كل الشـروط فيـما لم
تـتنــازل الفلـوجــة عن أي شـرط
نحن لم نقر بمسـؤوليتنا عن موت
الجــواسيـس الاربعـة، ولم نـسـلم
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عـمليـات الخـطف مـركــزه هنـا،
وتنـظيـم الهجمـات التي تحـدث في
انحاء البلاد يجري هنا، والهدف هو
تكثـيف الهجمـات بـشكل متـزامن

لإظهار وحدتنا وقوتنا(.
في تلك اللـحظـة بـالـضبـط وصل
زعـيمـان احـدهمـا مـن حصـيبـة
والآخر من حديثة احتضنا الامير
بــإحـترام علــى طــريقـــة البــدو

واتفقوا على موعد )عمل(.
لا شيء يـثير حفـيظـة المقــاتلين
الـسلفـيين كـسـؤالـك لهم ان كـان
صحيحـاً ما يقـال من ان المقـاتلين
الاجـانب الذين يـسمونهـم )عرباً(
هم الذين يقودون الصراع. اجابنا
ابو رشيـد بفظاظة )انها تخرصات
الامـريكـيين، نحن العـراقـيين من
يـديـر شـؤون المــدينــة وينـظم
المقـاومة، والمقـاتلون العـرب جاؤوا
لمـســاعــدتنــا فبــالنــسبــة لكل
المـسلمين اصبحـت الفلوجـة رمزاً.
نقـطــة انـطلاق لإعــادة الـفتــوح
الاسلامية، ولم لا، نحن نـستقبلهم
فالامريكيون لهم حلفاؤهم ايضاً(.
قلــت لـه )مع ذلـك في قـــــــرص
  DVDالــذي سـلمـتمـــوه لنــا
ولصحفـيين عديـدين قبـل بضعة
اســابـيع  في بغـــداد، المقـــاتلــون
الاجــانب هـم من نفــذ الهجمـات
الانـتحـــاريـــة( قـــال )اجل.. لأن
الـشهــادة اعلـى درجـات الايمـان،
العــراقيـون لم يـصلـوا بعـد هـذه
الـدرجة مـن الاقدام ولكنهـم شيئاُ
فـشـيئـاً بــدأوا يقلـدون اخــوتهم
)العـرب(. لقد كـان الامير مبتئـساً
لأنه يقـر بأن مـن جاء مـن الخارج
هو من يعلم ابن وطنه التضحية.

- وابـو مـصعب الـزرقـاوي ضـابط
بــن لادن الاردنــي هل هـــــو مــن
يخـطط للهجـمات كلهـا كما يـعتقد

الامريكيون؟
- في الفلوجة لا يوجد شخص اسمه
الـزرقاوي. في مـكان آخـر؟ لا اريد
ان اكذب عليك.. ربما كان موجوداً
في مكان آخر. ولكن الاهم نحن هنا
في الفلــوجــة كـلنــا الــزرقــاوي،

والعراقيون كلهم ابن لادن.
- ومتى توقفون قتالكم؟

- عـنــــدمــــا يـنــتهـي الاحــتلال
ويـستعـاد حكم الاسـلام في العراق،
وحتـــى ذلك الـــوقت لـن يعــرف

الهدوء أي بلد اسلامي في العالم .
قبل ان يغـادرنا ابـو رشيـد سلمـنا
رســالتين واحـدة الى جـاك شيراك
والاخـرى الى بـوش وتــرك معنـا
حـرساً مع تنبيه الى اننا يجب ان لا
نـقوم بـشيء في المـدينـة قبـل اخذ

الاذن منه.
مـرافقنـا احمد لـيس من جمـاعة
الـتوحـيد والجهـاد ولكـنه يسـاعد
احـيــانــاً مجـمــوعــة تــرتـبـط
بـالزرقـاوي كما حـدث حين ذهب
في شهر شباط عام 2004 للبحث عن
جثث )شهداء( سعـوديين كانوا قد
ذهبوا لنسف جسـر الخالدية، وهو
يـغبـطهـم علــى شهــادتـهم. كــان
يحـدثنا والـتعب باد علـيه من حر
تمــوز ففـي الفلــوجــة لا تــوجــد
كهـربـاء الا سـاعـتين او ثلاثـاً في

رشيد هذا يشرح كيف قام بواجبه
في الـقتل ويستذكـر صرخات بيرج
الـوحـشيـة المتـألمــة فيمـا جلادوه
يعملـون بـإسـتبـسـال علـى قـطع
جـسده المنـطوي الما. قـال لنا رجل
جالس الى يمينه باللغة الانجليزية
)انتـم تعرفون، حين نقطع الرأس
نـشعــر بــالـسعــادة( فنــدت من
الحـاضريـن همهمـة استيـاء وساد
الصـمت، وضع ابو رشيـد يده على
كتـف الرجـل وامره ان يـسكت ثم
ذكر لـنا صفيـة بنت عبـد المطلب
وهي بطلـة مسلمـة قتلت يهـوديا
وقطعت رأسه. وصحح قائلًا )نحن
لا نختـطف لمجـرد بث الــرعب بل
نمـارس ضغوطـاً على الـبلدان التي
تـســاعــد او تـنــوي مـســاعــدة
الامـريـكيين، مـاذا يتـوقع الـذين
يـــأتـــون الى بلاد محـتلـــة؟ انهـم
يتعـاقـدون مع الـولايـات المتحـدة
لتحقيق مصـالحهم التجارية ولكن
عقـــودهـم ملــطخـــة بـــدمـــاء
العـراقـيين، فهـل نتفـرج علـيهم
مكتـوفي الايدي؟ ليس شيئـاً حسناًُ
قـطع رأس انسـان ولكنه طـريقـة
تؤدي الغرض. اثناء المعارك يرتعد
الامــريـكيــون. لاحـظـي رد فعل
الفلـبيـنيـين المنـصف، فـبفـضل
مـــوقفهـم هـــذا اطلقـنــا ســراح
الرهينة. استطعنا ان نظهر للعالم
انـنا ايـضاً نحـب السلام والـرحمة.
من جــانب آخــر حــاولت انــا ان
اتفـاوض علـى اطلاق سـراح بيرج
مـقابل اطلاق سـراح سجنـاء ولكن
الامــريكيـين هم الـذيـن رفضـوا.
انهم هم المسؤولون الحقيقيون عن

موته(.
كـان ابـو رشيـد سـابقـاً في الحـرس
الخـاص لصـدام حسـين ويقول انه
سجنـه لأنه كان مـنتميـاً الى حزب
اسلامـي وعنـدمــا اطلق ســراحه
حاول الوصول الى افغانستان ولكن
فـاجـأه بعــد ذلك سقــوط نظـام
طـــالـبـــان وهـــو علـــى الحـــدود
الايرانـية، ويقـول انه استمـد من
تـأريخ المقـاتلـين المسلـمين العبر ..
)فهمنا ان في الفرقة خسارتنا ولهذا
اوجدنـا مجلس شـورى المجاهـدين
هـذا( في هــذا المجلـس المكــون من
ثلاثـة عشـر زعيـماُ تـتوزع المـهام
علـى المجموعـات المختلفـة، البعض
يقــوم بمـهمــة مـــراقبــة العــدو،
وآخرون يقدمـون دعماً لوجستياً،
وآخـــرون يقــطعـــون خـطـــوط
الامـريـكيين وهـم يطلقـون النـار
عل الارتـال، وآخــرون يقـومـون
بعـمليـات الاخـتطـاف، وللـزعـيم
مهمة اضـافية هي اعـدام المقاتلين
المــزيـفين الــذين يـسـتخــدمــون
سلاحهم لترويع اهل الفلوجة، لقد
كـانت نهـاية حـصار الفلـوجة هي
بدايـة توحـد مجاميـع المقاتلين في
المــدينــة التي اصـبحت عــاصمـة
لمقاومة )الامريكي الغازي( .. تابع
الرجل السلفي قائلًا )منذ الحصار
اصــبـح الحقـــــد الـــــذي صـــبه
الامـريكيـون على الـفلوجـة رمزاً
للحقـد علــى الاسلام( ومنـذ ذلك
الـــوقـت اصـبح الـتـــداول حـــول

غسان روبيز
الـعرب يـغذون مـشاعـر الغـضب واليـهود
يغذون مشاعـر الخوف، والخوف والغضب
كلاهمـا وقود لا ينـضب لإشعال الـتحامل

والعدوان.
حكـومـة الـسلطـة الفلـسطـينيـة تعـيش
حالة مـن الفوضى. لقد قـادت الانتفاضة
الفلسـطينيين بـعيداً عن هـدفهم وجدار
العزل يحيـط بهم دلالة علـى ان اسرائيل
تخلـت عـن المفـــاوضـــات الـــسلـمـيـــة.
للفلـسطـينيين قـيادة تفـتقر إلى الـبراعة
ورد فعلـهم السياسي علـى العدوان مصاب
بـداء الفصـام، فلقـد خلقـوا عنـد العـالم
انطباعـاً أنهم من جهة يريدون التفاوض
على مطـالبهم ومن جهة أخـرى يريدون
القتال. ان الانتفاضة الحالية مختلفة عن
الانــتفــــاضــــة الاولى الـتي حــــدثـت في
الثمـانينيـات من حيـث أنها كفـاح يأس.
فالتفجير الانتحاري تكتيك يدل على اللا
أمل والافلاس الايديولوجي. أما الحكومة
الاسـرائيليـة من جـانبهـا فهـي مسـؤولة
بـالقـدر نفـسه عن تـأخير إزالـة معـانـاة
الفـلسـطينـيين. إنهـا تـرد علـى الارهـاب
الفلسطيني بمـقاييسها الوحـشية الظالمة.
وقـد حاولت أن تثبـت أمراً واقعاً سـياسياً
بتوسـيعها المستوطنات في الاراضي المحتلة
وتـرفـض أن تـرى الـصلــة بين معـانـاة
الفلـسطيـنيين وكفـاحهم الـيائـس. كيف
يمكن للفلسطـينيين أن يستردوا أراضيهم
المحـتلــة ويقـيمـــوا دولتـهم: مـن خلال
الـــــسلاح أم الافـكــــــار؟ كـــيف يمـكــن
للاســرائيلـيين أن يحـصلــوا علــى الأمن
الــدائم: مـن خلال تـوسـيع الاحـتلال أم
كــسب ود شعــوب ودول المنـطقـة؟ أن 56
سنـة من الحروب العنيفـة والخفيفة بين
العرب واليهود لم تفلح في أن توصل اليهم
رسـالة واضـحة مـفادهـا أن القـوة ليـست
صـديقاً لأي طـرف. الحرب جـعلت العرب
يفقـــدون الأرض والـــشعـب والـصـــورة
الـصحيحـة وكــذلك كلفت الاسـرائـيليين
معاناة لا توصف وأفقدتهم الامن الدائم.

الـعرب يـغذون مـشاعـر الغـضب واليـهود
يغذون مشاعـر الخوف، والخوف والغضب
كلاهمـا وقود لا ينـضب لإشعال الـتحامل
والعــدوان.)التكـتيك(الأخـير للمقـاومـة
الفلــسـطـيـنـيــة، ألا وهــو الـتفجـيرات
الانتحـاريـة. قـد أضـر بقـضيـة العـرب
والفلـسطينـيين باعـطائه قـادة اسرائيل
الـصقــور فــرصـــة لكــسب دعـم داخل
اسـرائيـل وفي الولايـات المتحـدة. الارهاب
الفلـسطيني بـدد مطلبهـم بالعـدالة. من
جــانب آخـر فـان اضـطهـاد الـدولـة في
الاراضـي المحتلـة مـن قبل اســرائيل قـد
اشعل تمـرداً في الشـارع الفلـسطـيني، لكن
الـقتــاليــة غـير المنــضبـطــة لا تكــسب
الفلـسطـينـيين حلفـاء سيـاسـيين في اي
مكــان، داخل اســرائـيل أو خــارجهــا، لا
تكسبهـم الحلفاء الذين هم بأمس الحاجة

اليهم لإقامة سلطة شرعية.
لكن الفلسطينيين سـيفعلون حسناً إذا ما
تخلـوا عـن الكفـاح المـسلح وانخـرطـوا في
المقاومة المدنية للاحتلال الاسرائيلي من
خلال تكتيكات اللاعـنف كاستراتيجية لا
تحـول عنهـا، فلقــد سبق أن بين غـانـدي
ومـانديلا قوة الافكار في المقـاومة المدنية،
استخدمـا قوة العـدالة الاخلاقيـة لصالح
المـضطهـد ليهـدمـا شيئـاً فـشيئـاً سطـوة

هل يقود الكفاح المسلح الفلسطينيين
إلى التحرير؟

انتونيا جوهاستز
انـتهى احـتلال الولايـات المتحـدة للعراق رسمـياً في 28 حـزيران 2004. ولـكن في الحقيقـة لا تزال
الـولايات المتحدة هي المسؤولة...ليس لان 138 الف جندي بـاقون للسيطرة على الشارع فحسب بل
لوجود )100 مـرسوم( صادرعن بـول بريمر لا يزال نـافذاً للسيـطرة على الاقتصـاد.هي المراسيم
التي قلما لوحظت سنت من قبل بريمر )الذي غادر العراق ( رئيس سلطة التحالف المؤقتة الميتة
الان، وتمثل صـميم خطـة ادارة بوش في العـراق. انها تـطوق الاقتـصاد العـراقي بفـوائد شـاملة
لصالح الـشركات الامـريكية، وتضـمن ميزات اقتـصادية للـولايات المتـحدة على المـدى الطويل في
حين تـكفل القليل او حـتى لا شـيء لفائـدة الشعـب العراقـي.تسيـطر مـراسيـم بريمـر على كل
جوانب الحياة العراقية من استعمال ابواق السـيارات الى خصخصة المنشآت الحكومية. الامر رقم
39 وحده يقـوم بنقل العـراق مكن اقتـصاد مـركزي الـتخطيـط الى اقتصـاد السـوق.بالـرغم من
الكثيريـن اعتقدوا بـأن انتهاء الاحـتلال سوف يعني انـتهاء مثل هـذه المراسيـم والاوامر ولكن في
اليوم الاخير لـبريمر في العراق حول ببـساطة السلطـة لتنفيذ هذه الاوامـر الى رئيس الوزراء اياد
علاوي، اضـافة الى ذلـك، فإن قـانون الـدولة المـؤقت في العـراق، المكتـوب من قبل مجلـس الحكم
السابق يرسخ هذه الاوامر ويجعل من المستحيل عمليـاً الرجوع عنها.كنماذج من المراسيم الاكثر
اهمية لتوضيح البصمات التي تركت من قبل ادارة بوش: المرسوم المرقم 39 يسمح )1( خصخصة
200 منشـأة مملوكـة للدولـة )2( الملكيـة الكاملـة الاجنبيـة لمشـاريع الاعمـال العراقـية )3( المعـالجة
الـوطنيـة والتي تعـني عدم اعـطاء الافـضليـة لمشـاريع الاعمـال المحليـة علـى مشـاريع الاعـمال
الاجنبية )4( الغـاء كافة القيود، اعفاء ضريبي، الـسماح بتحويل كل الارباح والودائع الاخرى )5(
تحديد مدة اجازة المشروع بأربعين عاماً.وهكذا فإنها لا تمنح العراقيين الافضلية في حملة اعادة
الاعمار وفي نفس الـوقت تسمح للمؤسسات الاجنبية -هـالبيرتون وبكتل- على سبيل المثال بشراء
كل مـشاريع الاعمـار العراقـية، القيـام بكل العمل، واعـادة كل رأس المال والاربـاح الى اوطانهم. لا
احد يـستطيع فـرض تشغيل العـراقيين علـيهم او اعادة اسـتثمار الامـوال في الاقتصـاد العراقي،
انهم يستطيعون اخذ كل اسـتثماراتهم في أي وقت وبأي مقدار يشـاؤون.المرسومان المرقمان 57 و
77 ولـضمان تنفيـذ الاوامر يضعـان مراقبين ومفتـشين عامين معيـنين من قبل الولايـات المتحدة
في كل وزارة، ولمـدة خمس سنـوات مع سلطـات شامـلة للاشـراف على الـعقود والـبرامج والافراد
والانظمة الداخلية.المرسوم رقم 17 يمنح المتعاقـدين الاجانب بضمنهم شركات الحماية الخاصة،

الحصانة الكاملة من تطبيق القوانين العراقية عليهم.
حتى اذا قام طرف مهم بقتل شخص ما او تسبب بكارثة بيئية، فإن الطرف المتضرر لا يستطيع
اللجــوء الى النـظــام القـضــائـي العــراقـي، بل ان هــذه الاتهــامــات يجب ان تــرفع الى المحــاكم
الامريكية.المرسـوم رقم 40 يسمح للمصارف الاجنبـية بشراء ما لا يزيـد على 50 بالمئة من اسهم
المصـارف العراقيـة.بينمـا يخفض المرسـوم رقم 49 معدل الـضريبـة على المـؤسسـات من النـسبة
المرتفعة البالـغة 40 بالمئة الى نسبة ثـابتة قدرها 15 بالمئـة.ويعطل المرسوم رقم 12 )الذي جدد في
24 شباط( كل التـعريفات والـرسوم الكمـركية، الضـرائب المفروضـة على الاستـيراد، رسوم اجازات
الاستيراد، رسم الطـابع وكل الضرائب المماثلة المفروضة على البضائع الداخلة والخارجة من والى
العـراق. وادى هـذا المـرسـوم الى تـدفق فجـائي ودرامـاتـيكي للـبضـائع الاجـنبيـة الاسـتهلاكيـة
الرخيصة، مخرباً اعمال الصناعيين المحلـيين والباعة الذين لم يكونوا مستعدين وبصورة كاملة
لـتقبل التحـدي من قبل المنـافسين العـالميين العمـالقة.بـصورة واضـحة غيرت مـراسيم بـريمر
القوانين العراقـية الحالية بـشكل اساس. ولهذا السبـب فهي غير شرعية تغـيير قوانين بلد محتل
يتعارض مع قانون لاهـاي لسنة 1907 )والمصادق عليه من قبل الـولايات المتحدة( وقانون الجيش
الامـريكي لـلحروب البريـة. في الحقيقـة، في مذكـرة تم تسـريبها، حـذر المدعـي العام البريـطاني،
اللورد كولد سمث رئيس الـوزراء توني بلير من ان )اجراء اصلاحات اساسـية اقتصادية في البنية

الاساسية غير مسموح به بموجب القانون الدولي(.
القليل من مـشاريع اعـادة الاعمار قـد تم انجازهـا بسـبب قواعـد التفضيـل للمؤسـسات التـابعة
للولايات المتحدة ولهـذا فإن هنالك القليل من الفرص للعراقـيين للعودة الى العمل، فهنالك مليونا
عـاطل عن العمـل تقريبـاً بعد سنـة ونصف مـن الحرب وفي اعتقـاد الكثيرين فـإن هذا مـا يغذي
الاعمال المـسلحة بـدرجة كبـيرة.مراسيم بـريمر هي غـير اخلاقية وغير شـرعية ويجب الـغاؤها

ليسمح للعراقيين التحكم بمستقبلهم الاقتصادي والسياسي.
عن لوس انجلس تايمز
ترجمة: احسان عبد الهادي

المـضطهد )بـكسر الهـاء(. العصيـان المدني
والاضـراب عن الـطعــام أمضـى أثـراً من
قـنبلــة تنفجـر في مـطعم. ان جمـاعـات
السلام في اسـرائيل حليف يمكـن الاعتماد
علـيـه،والعــــالم حــــاضــــر لإسـنــــاد
الفلـسـطـينـيين إذا مـــا غيروا صـيغــة

كفاحهم.
مـن خلال:الــدبلــومـــاسيــة والمــسيرات
الــسيــاسيـة والـتعـبئـة الاجـتمــاعيـة
والمقاطعـة الاقتصـادية ومـسرح الـشارع
والمهـرجـانـات المـوسـيقيـة و)تكـتيكـات(
الـضغـط الـسلـميـة الاخـرى يــستــطيع
الفلـسـطيـنيــون اقنـاع الاســرائيلـيين
بــالانــسحــاب مـن الأراضي المحـتلــة. إن
المقاومـة المدنـية تقلل مع الـزمن الخوف
المبـالغ به بين الطـرفين. الفلـسطيـنيون
يمكنهم )تجـريد( اليهود بافكار التعايش،
اضافـة إلى ذلك يمـكن لليهـود أن يكسـبوا
أمنـا دائمـاً فقـط من خلال الـتراجع من
الأراضي المحتلـة وتسهيل اقـامة حكـومة
فلـسطـينيـة صـديقـة كجـار وشـريك في

المستقبل.
عنـدما دعـمت قضيـة المقاومـة السلـمية
مع مثقفـين فلسطينيـين وعرب أعرفهم
تـسلـمت ردود افعــال مختـلطـة لـكني لم
ألاحـظ رداً متـشنجـاً، يبـدو أنه يـوجـد
أدراك مـتزايـد بان مقـاومة فلـسطينـية
مدنية تـستحق المحاولة ممـا يدل على أن
مفهـوم المقاومـة المدنيـة يمكنـه الحصول
علـــى ارضـيـــة صـــالحـــة في المجـتـمع

الفلسطيني وداخل اسرائيل.
القيادة الضعيفة، على كل حال، وغموض
أجـنــدة الـتغـيـير الاجـتـمــاعـي عـنــد
الفلـسـطـينـيين يـؤخـر ولادة حـركـة
اجـتمــاعيـة جـديـدة للـسـلم والعـدالـة
والاصلاح. توجد حـركة لا عنف ضعيفة
بين الفلـسطينيـين ولكنها لم تـستطع أن
تؤكد نفسهـا ما دامت قيادتهـا قادمة من
المنـظمـات غـير الحكــوميــة وليـس من

الجذور الفلسطينية.
إذن فــالفلـسـطيـنيـون بحـاجــة إلى دعم
عربي بـناء لتحـويل الانتفـاضة الحـالية
عن مـســار اللا أمل إلى مـسـار المقـاومـة
الــسلـمـيـــة للاحـتلال. إذا طلـبـنــا مـن
الفـلسـطيـنيين تـغيير طـبيعـة كفـاحهم
سيكــون من العــدل أيضـاً أن نـطلـب من
الاسرائيليين أن ينشدوا السلام من خلال
تبادل كـريم للأرض ومقترحـات خلاقة
لـتعاون مـستقـبلي في التـطويـر البـشري
والاقتصادي. إن المنطق الهادئ يملي علينا
أن الـفلسطيني والـيهودي سيكتـشفان من
جـديد الانـسانـية الكـامنـة في كل منهـما
ويبـدآن مفـاوضــات سلام مبـنيـة علـى
العدالة وتقـاسم الارض والحدود والافكار
والنيـة الطيـبة. لا نعـرف كيف سـتجري
التغييرات الاجتماعية واي تطور تأريخي
سـيعجل بطـريق عقلانـي وإنسـاني لحل

المشاكل في اسرائيل وفلسطين.
إن مـا نفتقـر اليه افتقـاراً شديـداً وجود
قيـادة جيـدة علـى جـانـبي الصـراع من
الفلسطينيين والاسرائيليين ودعم عالمي
ذو تصـور واسع الافق، والفلـسطـينيـون
ســيفـعلـــــون خــيراً إذا مـــــا راجعـــــوا

استراتيجيتهم على الفور.
ترجمة:جودت جالي
واشنطن 4 آب 2004

هل تنبغي مراجعة مراسيم بريمر؟

العراقيون لم يصلوا بعد.. درجة التضحية بالنفس، ولكنهم، يتعلمون شيئاً فشيئاً من )اخوتهم
حين نقطع الرأس نشعر بالسعادة
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